* N sg 
عر یی‎ 


ولیخ ا یر الین J‏ 


wwWw.alharamain.gov.sa‏ ااا لا نولاز ول ي 


كيف كان حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ للشيخ: د. عبدالمحسن القاسم ٠١/۴/۲۳‏ 


كيف كان حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ 


ألقى فضيلة الشيخ عبد المحسن بن محمد القاسم - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "كيف كان حب 
الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم؟"» والتي تحدّث فيها عن طاعة الله وأنها سبب كل خير في هذه الدنياء 
وأن معصيته - جل وعلا - سبب الشقاء والعتت» وذكرّ أمثلة ونماذج من حب الصحابة - رضي الله عنهم 


- للنبي - صلى الله عليه وسلم -» والذي كان ينَبَعّه العمل والانقياد التام دون تردد أو جدال. 


الخطبة الأولى 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من یهده الله فلا 
ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه» وسلّم تسلیمًا کٹیرًا. 

أما بعد: 

فاتقوا الله - عباد الله - حق التقوى؛ فخيرٌ الزاد ما صحبَه التقوى» وخيرٌ العمل ما قارته الإخلاص للمولى. 


أيها المسلمون: 
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كيف كان حب الصحابة للضي صلی الله عليه وسلم؟ للشيخ: د. عبدالمحسن القاسم ٠١/٣/۲۳‏ 
أوجد الله التَقلين لعبادته» وأمرهم بامتغال أوامره» وكتب السعادة لأهل طاعته. وعبادته - سبحانه - هي 
الحصنُ الذي من دخلّه کان من الآمنين»› ومن أدّاها کان من الناجين› وهي لا ضرر فيهاء قال 
- جل وعلا -: وماد عليه لو آمَنوا باللّه ۾ وَالْيَوْم الآخر ونوا مما رَرَقَهُمُ الله € [النساء: ۳۹]. 
وکل خير في الأرض فإنه بسبب طاعة الله ورسوله» قال ابن القيم - رحمه الله -: "ومن تدبُر العالم والشرور 
الواقعة فيه علج أن كل شر في العالّم سببُه مُخالفة الرسول - صلى الله عليه وسلم - والخروج عن طاعته". 
وكل خير في العالم فإنه بسبب طاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم -» وكذلك الشرٌ والألمُ والغمُ الذي 
يُصيب العب في نفسه فإنما هو بسبب مُخالفة الرسول - عليه الصلاة والسلام -. 
ومن رحمة الله بعباده أن أمرهم بالاستجابة له لينالّهم الخيرء فقال: «استجيبوا ربكم من قبل أن يأتي يوه 
مرد لَه من اللّهِ4 ۷] فاستجاب المؤمنون لرّهم وأفلحواء «إِنَمَا گان قَوْل الْمُوْمِنينَ إِذًا 
ذُغوا إلى الله وَرَسُوله ليخكم بَيَْهُمْ أن يَفُولوا سَمِغتا وَأطَعْتا وَأولَنْكَ هم الْمُفْلحُود» [النور: .]٠١‏ 
وبذلك حيّت قلوبهم وعلا قدژهم» قال - سبحانه -: يا ايها الَذِينَ منوا استَجيُوا لِلّهِ وَلِلرَسُولِ إِذا 
دَعَاكُمْ لِمَا يُحْييكمْ € [الأنفال: .]٠٤‏ 
ومن بادرً إلى طاعة ربّه زاده هُدّى إلى هداه» قال - سبحانه -: «والذينَ هدوا رَادَهُمْ هذى وَآتاهُمْ 
تَقْوَاهُمْ € [محمد: 1۷]. 
قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: "وكلما كان الرجل أتبع لمحمدِ - صلى الله عليه وسلم - كان أعظم 
توحيدًا لله وإخلاصًا له فى الدين» وإذا بعد عن متابعته نقصَ من دينه بحسب ذلك". 
ومن استجاب لربه اختَ ذعاؤه. قال تعالى: «وَيَسشْتجيب الذي آمنوا وَعَملُوا الصّالحات € [الشورى: 


٩‏ آي: يجيب ذعاءَهم» ويزيڈهم من فضله. 
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بل وأحبّه الله ورحمّه وأدخلّه الجنةء قال - عز وجل -: «لِلذِينَ استجَابوا رهم ال حُسْتی € [الرعد: ۱۸]؛ 

أي: الجنة. 

والرْسّلْ - عليهم السلام - بادزوا إلى الإذعان والتسليم قال الله لخليله إبراهيم - عليه السلام -: 

«أَسْلِمْ قال أَسْلَمْث لِرَبٌ الْعَالَمينَ» [البقرة: .]٠١١‏ 


وأمرّه بذبح ابنه الأوحد بيده فتلّه للجبين لذبجهء وابثه إسماعيل - عليه السلام - قال له: ي ابت افْعَلْ 


ما تَوْمَرُ سجني إن شاء الله مِنَ الصَابرينَ > [الصافات: ۰۲ [١‏ 
وموسى - عليه السلام - سارع لإرضاءِ ره وقال: «وَعَجلّت إلَيْكَ رب لِتَرْصّى »> [طه: .]۸٤‏ 


وأخد الله مياق النبيين إن بُعث فيهم نبينا محمد - صلی الله عليه وسلم - ن پؤمنوا به وینصروه» فقالوا: 


«أَفْرَرنَا) [آل عمران: ۸۱]. 


وقال الله نبنا محمد - صلى الله عليه وسلم -: فم فَأَنْذِر 4 [المدثر: ۲]» فخرج إلى الناس داعيًا لهم 
إلى التوحيد» وقال له: «فُم اليل إل قليلا» [المزمل: ۲]» فقام حتى تفطَرّت قدماه. 


وحواردو عيسى - عليه السلام - استجابُوا لهء قال لهم عيسى: مَل أنصاري إلى الله قال الْحَوَاريُونَ نحن 


أَنْصار الله امنا باللَّه» [آل عمران: .]٠١‏ 


وح الجن بعضُهم بعضًا إلى إجابة عاء الله: ي متا اجيُوا داعي الله وَآمئوا به يَغْفِر لَكُمْ من نيكم 
وَيُجرَكمُ من عَداب ليم » [الأحقاف: .]۳١‏ 
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ونال الصحابة - رضي الله عنهم - الفضل لصحبتهم وإخلاصهم وسَبقهم في الاستجابة لله ولرسولهء فزادت 
رفعتهم عند الله؛ أمرُوا باستقبال الكعبة فحولوا وجهتهم من بيت المقدس إليها حينما سمعوا بتغييرها وهم 
في الصلاةء ولم يۇخروا الامتغالً إلى الصلاة التي تليها. 

وندڌب النبي - صلی الله عليه وسلم - إلى الصدقة. فبدَلوا نفي نفيسَ أموالهم؛ فأنفق عمر بن الخطاب - رضی 
الله عنه - نصف ماله وأنفق أبو بكر الصدّيق - رضي الله عنه - ماله كله وقال - عليه الصلاة والسلام 
-: «من جهز جيشَ العسرة فله الجنة» - فجهزه عغمان -؛ رواه البخاري. 

ونزل قول الله: «لَن نالوا ابر حى تفقوا مما تُحبُودً > [آل عمران: 4۲]» فقام أبو طلحة - رضي الله 
عله - إلى النبي صلی الله عليه وسلم - فقال: "يا رسول اللّه! إن أحبُ أموالي إلى (بیرحاء)» وإنها 
صدقة لله"؛ رواه البخاري. 

وياشارة من النبي - صلى الله عليه وسلم - لصغار الصحابة إلى فضل قيام الليل كانوا ع عَبَادَا لله فیه» قال - 
عليه الصلاة والسلام - لعبد الله بن عُمر - رضي الله عنهما - وهو صغير: «نعم الرجل عبد الله لو كان 
يُصلّي من الليل»» فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلاً؛ متفق عليه. 

وفدّوا النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بأرواجهم طاعة لله: 

أتى المقداد بن الأسود إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يدعو على المُشركين» فقال: لا نقول كما 
قال قوم موسی: قاذمب انت وَرَبّكَ فقاتلد إن هَاهتا قَاعدون » [المائدة: ٤‏ ۲]. ولكنا تقاتل عن يمينك 
وعن شمالك وبين يديك وخلقك. قال ابن مسعودٍ - رضي الله عنه -: "فرأیث النبیّ - صلى الله عليه 


وسلم - أشرق وجهه وسرٌه" - يعني: قوله -؛ منفق عليه. 
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وكف الصحابة عن أقوال وأفعالٍ حين سيعوا النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى عنها ولم يُراجعوه فيها؛ 
استجابة له؛ في الجاهلية كانوا يحلفون بآبائهم واعتادته ألستثهم» فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: 
«إن الله ینهاگم أن تحلِفوا بآبائكم». قال عُمر - رضي الله عنه -: "فوالله ما حلفت بها منذ سمعث النبي 
- صلى الله عليه وسلم -» لم أحلف بها ذاكرًا ولا آثرًا" - أي: ناقلاً هذه اللفظة عن غيري -؛ رواه مسلم. 


وفي يوم مجاعة طبّخوا طعامًا وتركوه لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه؛ في يوم خببّر كانت الحُمُر 
الأهليّة مُباحةً فطبخوهاء فنادى مُنادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله ورسولّه ينهَيّانكم عن 
أحوم الحُمُر؛ فإنها رجن من عمل الشيطان». قال أنسن - رضي الله عنه -: "فأكفكت القدورٌ بما فيها 
وإنها لتفوز باللحم"؛ متفق عليه. 

والخمر كان مباحًا إلى أوائل الإسلام وبسماعهم نهيه من رل يمشي في الطرقات أرافُوهاء؛ قال أبو 
العمان - رضي الله عنه -: "كنت ساقي القوم في منزلٍ أبي طلحةء فنزل تحريمُ الخمر فأمرَ مُادِيً 
فنادى"» فقال أبو طلحة: اخرج فانظر ما هذا الصوت. قال: فخرجث فقلث: "هذا مناد يادي: ألا إن 


الخمرّ قد حرمت" فقال لي: اذكب فأهرقها. قال: "فجرت في سكك المدينة"؛ متفق عليه. 
وفي رواية: "فما راجَعوها ولا سألوا عنها بعد خبَر الرّجُل". 


ويتأسّون - رضي الله عنهم - بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فيما يلبَسُولّه من غير أن بُكلّمهم بشييء 
قال ابن عمر - رضي الله عنهما -: "اصطنع النبي - صلى الله عليه وسلم - خاتمًا من ذهب» وكان لبشه 
فيجعل فصّه في باطنِ كقه» فصنعَ الناسُ خواتيم. ثم إنه جلسنَ على المنبّر فنزعه فقال: «إني كنث ألبسن هذا 
الخاتم وأجعل فصّه من داخل» فرمی به» ثم قال: «والله لا أله أبدّا»» فنبد الناس خواتيمَهم"؛ متفق عليه. 
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وكتب عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - وصيَه حين سمع قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما 


حق امرئ مُسلم له شيءُ بريد أن يُوصيّ فيه بجت لیل !د ووصیته مكتوبة عنده»؛ متفق عليه. 


قال ابن عمر - رضي الله عنه -: "ما مرت على ليله من سمعث النبي - صلى الله عليه وسلم - قال 


ذلك» إلا وعندي وصيتي". 


وبادزوا - رضي الله عنهم - إلى حفظ ألستتهم عما لا يليق امتثالاً لوصيّة ية النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ 
قال جابر بن سلیم - رضي الله عنه -: أتيث تيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلث: يا رسول الله! إني من 
ُهل البادية وهي جفاؤهم» فأوصني. قال: «لا تس أحدا» . قال: فما سببت بعد قول رسول الله - صلی 


الله عليه وسلم - أحدًا ولا شاة ولا بعيرًا؛ رواه أحمد. 


وانقاذوا لأوامر النبي - صلى الله عليه وسلم - في حركاتهم وسگناتهم؛ في يوم خببّر أعطى النبي - صلى 

الله عليه وسلم - الراية لعليّ - رضي الله عنه -» وقال له: «امش ولا تلتفت» حتی يفتح الله عليك»» فسارً 

عل شيئًا ثم وقفً» فصرح - أي: رفع صوته لبعده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يلتفت؛ امنغالاً 

لول النبي - صلى الله عليه وسلم -» وقال: يا رسول الله! على ماذا أقاتِل الناس؟؛ رواه مسلم. 

وابكعدوا عما نهاهم عنه وإن كان في ارتكاب النهي مصلحة ظاهرة لثصرة المسلمين؛ قال النبي - صلى الله 
عليه وسلم - لحذيفة يوم الأحزاب: «قم يا حُذيفة فائتني بخبر القوم» ولا تذعرهم على» - أي: لا تفرعهم 

فيعرفونك وبقلا علینا -. 

فلما أتاهم رأى أبا سفيان قريبًا منه - وكان حينئذٍ قائ المُشركين - يصلي ظهره بالنار - أي: يُدفئه من 

البرد -» قال: فوضعث سهمًا في كبد القوس فأردت أن أرميّه» فذکرت قول رسول الله - صلى الله عليه 

وسلم -: «ولا تذعرهم علىٌ»» ولو رمیته لأصبته؛ رواه مسلم. 
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واتباعهم للنبي - صلی الله عليه وسلم - في الأوامر والنواهي عن إيمانِ ويقينِ راسخ؛ قال رافع بن خديچ 
- رضی الله عنه -: "نهانا اسول الله - صلی الله عليه وسلم - عن أمر كان لنا نافعًاء وطواعية الله ورسوله 
أنفعٌ لا" رواه مسلم. 

ونساء مُۇمنات بادرن للاستجابة طاعة لله؛ هاجر - عليها السلام ڪ توكُلّت على ربھاء وأطاعت زوجَھهاء 
وسكت واديًا لا زرعَ فيه ولا ماءء وليس بمكة يومئذٍ أحد» وفي ظاهر الحال هلاك لها ولولدها. فقالت 


لزوجها إبراهيم - عليه السلام -: "الله الذي أمرك بهذا؟" قال: نعم. قالت: "إا لا يُضيّعنا"؛ رواه البخاري. 


ولما نزل فرضْ الحجاب على الصحابيات لم یکن إذ ذاك عندهم قماشٌ للحجاب» فبادرن إلى شق ثيا 
لهنٌ امتغالاً لأمر الله» وجَبنَ به وجوههنٌ. قالت عائشة - رضي الله عنها -: "يرحمُ الله نساء ا 
الأول» لما أنزل الله: «وَلیضرنَ بخُمُرهن عَلّی جُیوبهنٌ 4 [النور: »]۳١‏ شقَقن مُروطھنٌ فاختمَرن بھا"؛ رواه 
البخاري. 

وبع أيها المسلمون: 

فطاعة الله ورسوله تحقيقٌ للشهادتين وکمالٌ ف في العبودية؛ إن طرق سمعك أمرُ فسارع لامتثاله وأنت فرح 


مسرور بعبادة ربك وان کان نها فاجتنبه واناً عله مُوفتًا بضرره» طالبًا مرضاةً خالقك. 


أعوذ بالل من الشيطان الرجيم: وَمَن بطع الله وَرَسُولَه وَيَحْشَ الله وَيسَفُهِ فأُولَنكَ هُمْ الفَائرون € [النور: 
.[o۲‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآياتِ والذكر الحكيم» أقول قولي هذاء 
وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المُسلمين من كل ذنب. 
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ندر کیم 
ا 
زیت ن ال شیاین سک 
wwWw.alharamain.gov.sa‏ اس ا جانا ۇل و و ىن 
كيف كان حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ للشيخ: د. عبدالمحسن القاسم ٠١/٠/۲۳‏ 
الخطبة الثانية 
الحمد لله على إحسانهء والشكرٌ له على توفيقه وامتنانه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا 


لشأنه» وأشهد أن نبا محمدًا عبده وزشوله صلّی الله عليه وعلی آله وصحبه» و تسلیمًا مزیدًا. 
أيها المسلمون: 


أكمل الناس حياة أكملهم استجابة. ومن فاته جُزءً منها فاته جزءٌ من الحياة» ومن لم يستجب لله استجابَ 


لغيره من المخلوقين وأذلهء والله حدر من عصيانه فقال: «فَلَيَخْدر الَذِينَ يُحَالفُود عن أَمْره أن تُصِيَهُمْ فة 


أو يُصِيبَهُمْ عَذَاب أليمٌ€ [النور: .]٠۳‏ 


قال ابو بکر - رضي الله عنه -: "لسٹ تارگا شیئًا کان رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يعمل به إلا 


عملت به» إني آخشی إن ترکت شیئا من آمره أن آزیغ"؛ متفق عليه. 


والتردد في فعل الطاعة أو الكسل في أداثها بُنافي كمال الامتنالء ومن قدّم قولاً على قول النبي - صلى 
الله عليه وسلم - لم يكن من المُستجيبين له» وفي الآخرة كل أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - 
يدخلون الجن إلا من أبّى. قالوا: يا رسول الله! ومن يأبّى؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد 
أبّى»؛ رواه البخاري. 

والمُعرضٌ يتمتّى الرجوع إلى الدنيا لطاعة الله ورسولهء ويودٌ الافتداء بملئ الأرض ومثله للنجاة من العقوبة 


ت ت 


«وَالّذِينَ لَمْ جيبو لَه لو أذ لهم مَا في الْأَرْض جَميعًا وَمْلَه مَعَهُ لَفتَدَوا به [الرعد: .]٠۸‏ 


ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيّه» فقال في مُحگم التىزیل: إن الله وَمَلانگتة يُصَلونَ عَلَّى 
ال 1 اَنُه الذيْنَ منوا صَلوا عليه وا تَسْلیمًا 4 [الأحزاب: °[ . 
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عرز وکر 


wwWw.alharamain.gov.sa‏ اوسا انایرا د ولي 


كيف كان حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ للشيخ: د. عبدالمحسن القاسم ٠٠/٠/۲١‏ 


agm-— 


اللهم صل ونام على نبنا محمډ وارضَ اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه کانوا یعدلون: 
آي بکر» وعمر» وعنمان» وعليّ»› وعن سائر الصحابة أجمعين» وعتًا معهم بجودك وكرمك یا کرم الأكرمين. 


اللهم عر الإسلام والمسلمين› وال الشرك والمشركین› ودمر أعداء الدين› واجعل اللهم هذا البلد آمتا 
مُطمتًَا رخاءً وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. 


اللهم انصر المجاهدين الذين يُجاهدون في سبيلك في کل مکان» اللهم کن لھم ول ونصيرًاء ومُعیتًا 
وظهيرًاء اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. 


اللهم عليك بمن بغى عليهم وآذاهم» اللهم دمُرهم تدميرًاء وأدر دوائر السوء عليهم يا قوي يا عزيز. 


اللهم وفق إمامنا لهداك» واجعَل عملّه في رضاك ووفق جميعَ ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك» وتحكيم 
شرعك يا رب العالمين. 


اللهم انت الله له إله إلا انت نت الغني ونحن الفقراءء أنزل علينا الغيت ولا تجعلنا من القانطين»› اللهم 


أغشناء اللهم أِشناء اللهم أغِثنا. 
رتا لما أنْفْستًا وإ لَمْ تغفز لتا وتزحفتا لَنَكُونَنًّ من الحَاسرينَ € [الأعراف: .]۲١‏ 
عباد الله: 


إن الله يمر بالْعَذلِ والإخسَانِ وإيتاء ذي الى وينهى عن الفحقاء وَالْمُنكر وَالبغي يَعظكم للحم 
درون » [النحل: .]۹١‏ 


فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم» واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم» ولذكر الله أكبرء والله يعلم ما 


0 


تصنعون . 
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